
استانبوليات

الأربعون الاستانبولية

د. عبد الحكيم الأنيس

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل ال�خيري - دبي

هـذه كلمـاتٌ كتبتُهـا فـي رحلتـي هـذا الصيف1 إلى اسـتانبول، بعضُها عنها، وبعضُها 
ممّـا كُتِبَ هناك:

1: مِنْ أوراق مسافر

أقبل الليلُ يحتضن استانبول الحالمة.

وناغت النسماتُ أشجارَها الساهمة.

ل نفسَها المتلئلئة في مرآة البسفور... ونزلتْ نجومُ سمائها تتأمَّ

ـع عينيـه الحلوتيـن  وسـألتني: أيـن نجـمُ القلـوب )أحمـد(.. ؟ لمـاذا لا أراه معـك يمتِّ
ـع ناظـري ببريـق وجهـه الطفولـيِّ  بشـعاع ضفائـري المُرخـاة علـى أكتـاف الليـل.. وأمتِّ

البـريء؟

قلـت لهـا: إنَّ أحمـد ذهـب متضامنًـا مـع أطفـال سـورية وفلسـطين والعـراق واليمـن 
الذيـن رحلـوا مبكريـن...

حزنتْ نجومُ استانبول ونزلتْ دموعها اللؤلؤية في أعماق البسفور...

سنة 1436-2015. وكنت قد فقدتُ ولدي الصغير »أحمد« في تلك السنة.  1
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2: رأيـتُ فـي مكتـب الأسـتاذ الجليـل الدكتـور أحمـد طـوران أرسـان عميـد كليـة 
العلـوم الإسـامية فـي جامعـة السـلطان محمـد الفاتـح الوقفيـة فـي اسـتانبول لوحـة فيهـا 
شـعرٌ بالتركيـة العثمانيـة ترجمـه لـي الصديـقُ الفاضلُ الباحثُ المحقـقُ الدكتورعلي بنلي 

عضـو هيئـة التدريـس فـي جامعـة مرمـرة، وهـو:

ل كلَّ أمر، ويخلقُ أسبابَهُ بلحظةٍ واحدةٍ، ويحُْسِنُ(. )إذا تجلى الحقُّ يسهِّ

3: ورأيـتُ لوحـة جميلـة معلقـة علـى أحـد جـدران جامـع شـاه زاده فـي اسـتانبول، 
وهـو مـن هندسـة المعمـار سـنان، فـي عهـد السـلطان سـليمان القانونـي، عليهـا:

)أدِّ فرائضَ الله تكن مطيعًا(.

4: ورأيـتُ فـي جامـع السـلطان أحمـد لوحـة جميلة الخط عُلِّقتْ فوق الباب فيراها 
ـهَ مـن عبادةٍ إلى عبادةٍ: كلُّ خـارج ليتوجَّ

)الكاسب حبيب الله(.

وليُنْظَرْ في أصل هذا القول ومستنده.

5: أرسلَ إليَّ الأخُ الأديب الأريب الشيخ محمد الأمين السمالي:

ـــتْ رواحلُكـــم في الشرق والغرب، في تُركٍ وفي عرَبِبورِكتُـــمُ حيثمـــا حلَّ
كـــمُ والمجـــد فـــي صُعُـــدٍ نشـــرًا لعلمٍ وســـعيًا فـــي جَنـــى الكُتُبودامَ عزُّ
ـــوا النبـــضَ ثَمَّ لنا تـــي أنْ تجسُّ عـــن موطـــئٍ لبحـــوثِ الديـــن والأدَبِوصيَّ
العربـــيشـــغاً يكـــون بعلـــم الديـــنِ مقترنًا الأمـــة  لســـانِ  باللســـانِ  أو 

6: من مفكرة مسافر

ـخ روحـك بعطـر الجمـال،  زيـارة المـدن العتيقـة يمنـح قلبَـك طاقـة إيجابيـة، ويضمِّ
ويفسـح المضايـق أمـام نفسـك المأسـورة بسـجن ضغـوط الدنيـا..

7: هل تريد أن تبكي، وتبلَّ غليل نفسك الحزينة؟
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ن  اذهبْ إلى يني جامع )الجامع الجديد( وقتَ الغروب، واستمعْ إلى صوت المؤذِّ
هنـاك.. وانظـرْ كيـف ستسـبحُ روحُـك فـي ميـاه اسـتانبول الرائقـة، وتطيـرُ أحاسيسُـك مـع 

النوارس المُحلِّقة في سـماء البسـفور..

8: لا تخـفْ مـن طوفـان الـرؤى والخواطـر والذكريـات فـي اسـتانبول فأنـتَ فـي 
سـفينة الحاضـر المشـدودة بحبـال الأنـس إلـى شـواطىء الأمـان.

9: المدنُ لا تكشفُ لك نفسَها مِن أول مرة.

10: السيرُ في مدينة قديمة، والتملِّي بجمال آثارها، والعيشُ ساعات في ذاكرتها، 
م كثيرًا مِن خراب الواقع. يعطيك أخيلة جميلة ترمِّ

11: مِـنْ مؤلفـات الشـيخ محمـد أبـي الهـدى الصيـادي، نزيـل اسـتانبول مـن سـنة 
1294 إلى وفاته سـنة 1327هـ: )شـؤون فروق( أي اسـتانبول، ولكن أحد ناشـري كتبه 

ـر الرجعـة.. ـح أن يكـون الصـواب: الفـاروق! فأبعـدَ النجعـة، ووعَّ عـدَّ هـذا خطـأ، ورجَّ

قـال الشـاعرُ عبـد الحميـد الرافعـي فـي قصيـدةٍ يمـدحُ قومًـا )فـي ديوانـه »الأفـاذ 
:)34 ص  الزبرجديـة« 

نزلوا فرقَ فروقٍ فغدا   ثغرُها يبسمُ عن حالي البَرَدْ

12: -القهوة التركية جعلت استانبول حاضرة مع شاربيها -أينما كانوا- كلَّ صباح..

جميـلٌ أنْ يصنـعَ الإنسـانُ ذكريـاتٍ تجعلـه حاضـرًا فـي حيـاة الآخريـن بنكهـةٍ تنعِـشُ 
مشاعرَهم.

13: قالت لي استانبول: لو زرتَني في عهد سليمان؟

لـتُ فـي مجمعـه،  فقلـت لهـا: قـد زرتُ قصـرَه، وقبـرَه، وصلَّيـتُ فـي جامعـه، وتجوَّ
ورأيتُـك فـي تاريخـه، ورأيـتُ تاريخـه فيـك..

وسام للخالدين.

14: للمدارس في استانبول تاريخٌ حافلٌ، ولكنه لم يكُتب بعد.
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15: زيـارةُ الآثـار ضـرورة لترميـم خـراب الـروح، وسـدِّ شـقوق النفـس، وجريان دم 
القلب..

بْ أنْ تعيـش فـي مـكانٍ جميـلٍ مـدة وانظـرْ كيـف ينعكـسُ هـذا علـى جمـال  16: جـرِّ
نفسـك ومعاملتك..

ر مـدى جمالهـا  17: الـذي يـزور المـدارسَ القديمـة ويراهـا مِـن خارجهـا لا يتصـوَّ
الداخلـي..

ث، ولكنَّ الإسمنت يلغو. 18: الحَجَرُ يتحدَّ

19: حلقـتُ فـي تركيـا عنـد حـاق سـوري، وكان لديـه طفـلٌ سـوريٌّ مسـتخدَم، 
فقلـت لمُعلِّمـه )الحـاق(: هـل يذهـبُ هـذا إلـى المدرسـة؟

فقال: لا، ومثله كثير!

20: لا تكتمـلُ زيـارة اسـتانبول إلا بزيـارة مكتباتهـا الخطيـة، ولاسـيما السـليمانية، 
ومكتبـة بايزيـد، وفيـض الله أفنـدي.

ـل الدخـول إلـى  21: يذهـبُ السـائحون العـرب إلـى مطاعـم بادهـم، ولكنـي أفضِّ
المطاعـم التركيـة..

طعـامُ النـاس جـزءٌ مِـن هويتهـم وثقافتهـم.. والأحسـنُ للمسـافر أنْ يكتشـف المزيـد 
مـن ذلك.

22: نظافة الماعقِ معيارُ نظافة المطبخ أو المطعم.

23: رسالة إلى ولدي الراحل أحمد

أيها الطائرُ الجميلُ الذي حلَّق في سماء ألمانيا

أتحسبُ أنَّ جنان استانبول، ومتعة الأسفار، وبهجة الدنيا، تشغلني عنك؟

لا والله..
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كيف شغلي بلذةٍ عنكَ واللذ   اتُ يحُْدثنَ لي إليكَ اشتياقا؟

أرى ظلَّك في )حدائق يِلْدِزْ(..

وأشمُّ رائحتك في ردهات )دُولْمَه بَاغْجة(..

ويداعِبُ وجهي نسيمُك في )طوب قابي(..

سُ مكانك في مراكب )البسفور(.. وأتحسَّ

وأفتقدك في صفوفِ الساجدين في )الجامع الأزرق(..

وفي حشودِ الوافدين على )الفاتح(..

وأنتظرك كما ينُْتَظَرُ محبوبٌ في أعالي )چامْلِجَه(..

أيها الغائبُ الحاضرُ: سامٌ عليك..

وهـذه  البركـة(.  وإياكـم  ارزقنـا  )اللهـم  الجملـة:  هـذه  فيـه  دعـاءٌ  إلـيَّ  وصـل   :24
الجملـة لا أراهـا سـائغة؛ لأنهـا تعنـي: )يـا رب ارزقنـا وإياكـم( فعـاد ضميـر )إياكـم( علـى 

الله! والصـواب: اللهـم ارزقنـا وإياهـم. أو رزقنـا الله وإياكـم.

نُ  25: للكتـاب قصـةُ حيـاة كمـا للإنسـان، ولـو كان للكتـاب لسـانٌ يملـي، وقلـمٌ يـدوِّ
كمـا يفعـل الإنسـانُ لرأينـا قصصًـا معجبـة، وأخبـارًا مسـتغربة، وسـيرًا مشـجية ومطربة.

26: أنْ ينُسَبَ إلى مؤلِّفٍ كتابٌ أو كتابان أو ثاثة ليست له فهو معتادٌ مُستساغ..

أمـا أنْ ينسـب إلـى مؤلـف خمسـون كتابًـا ليسـت لـه فـذاك أمـرٌ يدعـو إلـى التوقُّـف 
والدراسـة! ـل  والتأمُّ

27: أرسـلتُ الكلمـة السـابقة إلـى إخـوةٍ وأصحـابٍ وأصدقـاء، فكتـب إلـيًّ أحدُهـم 
قائـاً: أنـتَ إمـامٌ فـي التتبُّـع! فكتبـتُ إليـه:

إمامتُنا عجائبُ ذي الليالي   وأين البقلُ مِنْ نخلٍ طوالِ!
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28: الكذبُ قبيحٌ وهو من المشايخ أقبح.

والغدرُ بشعٌ وهو من التاميذ أبشع.

نُ سيىءٌ وهو من الأصحاب أسوأ. والتلوُّ

29: قـال لـي مقيـمٌ فـي الغـرب: بعـض المسـلمين فـي أوروبـا تكرهُهـم الأرضُ التي 
يمشـون عليها!

30: يا مسلمون: أوقفوا عارَ هجرة السوريين إلى الغرب.

31: أشعرُ بحسن الحياة حين أقول لمحسنٍ في فعلٍ: أحسنتَ.

وأحسُّ بروعة الدنيا حين أقول لمبدعٍ في قولٍ: أبدعتَ.

32: اعفُ لوجه الله، فإنْ لم يكن فمِنْ أجل راحة نفسك، وسامة قلبك.

33: عتبتُ على بحر إِزْمِيرْ لكثرة ما ابتلع مِن أجساد المهاجرين..

فقال لي: ألم تقل أنت: أوقفوا هجرة السوريين!

34: هربوا من الحرب.. وسربوا في البحر..
والحروفُ -كما ترون- واحدة: )ح ر ب(.

35: لقاؤُك ينعِشُ الروح.. ولا أرى مِنْ هذا النوع إلا أقلَّ القليل.

كَّرَ اكتسبَ حاوته إلا مِنْ منطقك.. 36: يا حلوَ الكام: ما أظن السُّ

37: لا تحزنْ ولو خسرتَ مالك إذا كنتَ ربحتَ نفسك.

38: مِنْ أجمل ما في جهاز الحاسوب سلة المحذوفات..

ما أحوجَ العقل الإنساني، والقلب البشري، والنفس الآدمية إلى سلةٍ مثلها!

39: حين أشتاقُ إليكِ أعلمُ أني ما زلتُ حيًّا.

40: يا جنة في الدنيا: أعان الله آدم على فراقك وبعادك.


